
  :توطئة 
إن الغاية المرجوة من دراسة النحو العربي هي فهم تحليل بناء الجملة العربيـة تحلـيلاً                  

لغوياً يكشف عن أجزائها ، ويوضح عناصر تركيبها ، وترابط هذه العناصر بعضها مع بعض ،                

  .بحيث يؤدي ذلك إلى الكشف عن المعاني والدلالات المستفادة من وراء هذه التراكيب 

المسند والمسند إليـه ،     : ن بناء الجملة في العربية تقوم على دعامتين أساسيتين ، هما            وإ  

ما لا يغني واحد منهمـا عـن        " فلا بد للفعل من الاسم في الجملة الفعلية ، فالمسند والمسند إليه             

 ـ            )1("الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا        صلح إلا   ، فالفعل مسند ، والفاعل مسند إليه ، لأن الفعل لا ي

 ، وذلك لأنه يدل على التجدد والتغير لارتباطه بالزمن ، فالفعل كما عرفـه               )2(أن يقع مسنداً فقط   

 ، فهو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل يقترن بأحـد           )3("ما دلَّ على اقتران حدث بزمان       " النحاة  

   .)5( ارتبطت بالزمان ، وهو عند سيبويه أمثلة أخذت من أحداث الأسماء ، ثم)4("الأزمنة الثلاثة 

ولا ينقسم الفعل بحسب الزمان فقط ، بل يمكن أن ينقسم بحـسب التعـدي واللـزوم ،                    

   .)6(والتصرف والجمود ، والتمام والنقص

   .)7( إلى ماضٍ ومضارع وأمر:بحسب الزمن  -1

  

  ـــــــــــــــــــ
   . 1/23الكتاب ) 1(

 ـ       ) 2(   ان بـن عمـر المعـروف بـابن الحاجـب النحـوي             الإيضاح في شرح المفصل للشيخ أبي عمرو عثم

   .3: ، ص2موسى بناي العليلي ، مطبعة العاني ، بغداد ، ج: ، ت) هـ570-646(

أبي محمد عبد االله جمال الدين بن يوسف بن أحمد ابن      : تأليف  : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب        ) 3(

منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب،      :  كتاب   ومعه) هـ761-708(عبد االله بن هشام الأنصاري المصري       

   .14:ص: محمد محي الدين عبد الحميد : تأليف 

  .السابق ) 5 . (1/12: الكتاب ) 4(

، دار الكتـب العلميـة ،       ) هـ911-849(الأشباه والنظائر في النحو للشيخ العلامة جلال الدين السيوطي          ) 6(

   .14: ، ص2بيروت ، ج

أبي محمد عبد االله جمال الدين بن هـشام         : شرح جمل الزجاجي ، تأليف الإمام       : وانظر   ،   1/12: الكتاب  ) 7(

 ،  2علي محسن عيسى مال االله ، عالم الكتـب ، بيـروت ، ط             . د: ، ت ) هـ761-708(الأنصاري المصري   

   ، وشرح التحفة الوردية لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر بـن الـوردي                  104: هـ ، ص  1406

   .120: هـ ، ص 1409عبد االله على الشلال ، مكتبة الرشد ، الرياض ، . د: ، ت ) هـ749-(

  



:  ، ومتعـدي     )1( إلى لازم ، وهو ما لا يتعدى فاعله إلى مفعولـه           :بحسب التعدي واللزوم     -2

   :)2(وهو الذي يتعدى إلى مفعوله ، وينقسم إلى أقسام

  . ومررت به ما يتعدى إلى مفعوله بحرف الجر ، كغضبت من زيد ،  . أ 

  .ما يتعدى إلى مفعول واحد ، وذلك لأنه لا يقف إلا على متعلق واحد   . ب 

  .ما يتعدى إلى مفعولين   . ج 

  .ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل   .د 

نعم ، بئس ، عسى ، ليس، فعل        :  فكلَّ الأفعال متصرفة إلا ستة       :بحسب التصرف والجمود     -3

 قلما ، يـذر ، يـدع ، وتبـارك االله            :التعجب ، وحبذا ، وقد زاد عليها الصائغ في تذكرته           

   .)3(تعالى

 والأفعال الناقصة أو الناسخة ، هي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر            :بحسب التمام والنقص     -4

   :)4(، وتنقسم إلى

  .كان وأخواتها   . أ 

  ) .أفعال المقاربة(كاد وأخواتها   . ب 

  .ظن وأخواتها   . ج 

 مضمر ، بارز أو مستتر ، أو ما          الفاعل بأنه اسم صريح ظاهر ، أو       )5(وقد عرف النحاة  

  .في تأويله ، أسند إليه فعل تام متصرف أو جامد أو ما في تأويله ، مقدم 

والأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعـل ، لأن رتبـة الفاعـل                  
غيـر هـذا     ، ويت  )6(الأصلية التقدم على المفعول ، ورتبة المفعول الأصلية أن يتأخر عن الفاعل           

الترتيب بين الفعل والفاعل والمفعول جوازاً ووجوباً ، على ما سنرى من خلال دراسـتنا لهـذا                 
  .الترتيب في الفصل القادم 

  ـــــــــــــــــــ
   .2/5: الإيضاح في شرح المفصل ) 2 . (376: شرح شذور الذهب : وانظر  : 1/33: الكتاب ) 1(

: شرح ابـن عقيـل      :  وانظر   1/45: الكتاب  ) 4                          ( .   2/15: الأشباه والنظائر   ) 3(

أبي عبد االله محمد    : ، على ألفية الإمام     ) هـ769-698(بهاء الدين عبد االله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري          

حمد محي  م: تأليف  : ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل          ) هـ672-600(جمال الدين بن مالك     

   .1/545:  ، والنحو الوافي 263:  ، ص 1الدين عبد الحميد ، ج

، زيـن   ) دراسة تطبيقية على شعر المتنبي    ( ، الجملة الفعلية بسيطة وموسعة       1/22: شرح المقرب   : انظر  ) 5(

   .17: الدين كامل الخويسكي ص 



  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  

  الفعل التام المتصرفالفعل التام المتصرف
  ))متعدياً ولازماًمتعدياً ولازماً((

  



  :المفعول به :  الأول المبحث
إن الحديث عن المفعول به في القرآن الكريم ، وهو من متعلقات الفعـل التـام يـشدنا                    

فعل وفاعل ومفعـول بـه ، ثـم بـاقي           : للحديث عن ترتيب الجملة الفعلية ، والتي تتكون من          

عـل  المتعلقات من جار ومجرور وظرف وغيرها ، ومن المعلوم لدى النحـاة ، أن رتبـة الفا                

، ولكنها فـي    ) غير مقيدة ( ، بعد الفعل مباشرة ، أما المفعول به فرتبته حرة            )1()مقيدة(محفوظة  

الأصل تأتي بعد الفاعل ، أي أن الفعل يتصل بالفاعل ، والفاعل يتصل بالمفعول به ، فالفاعـل                  

   .)2(يفصل بين الفعل ومفعوله

الفاعـل ، كـضربت زيـداً ،        هو ما وقع عليـه فعـل         : )3(والمفعول كما عرفه النحاة     

والمقصود بالوقوع هنا ؛ التعلق المعنوي لا الحسي ، إذ ليس كل الأفعال المتعدية واقعـة علـى                  

 ، إن مرتبة المفعول به هي رتبة متأخرة عن الفاعل ، وذلك لأن الفاعل يكـون                 )4(مفعولها حسياً 

فعل قد يستغني عن المفعـول بـه        بجوار فعله الذي أوجده ، ولهذا فإنه لا يستغني عنه ، ولكن ال            

   .)5(فجاء المفعول به مؤخراً

  :والفعل التام يتعدى إلى المفعول به ، بصور متعددة ، وهي   

  :ما يتعدى إلى مفعول به واحد ) 1
  :وقد تواتر المفعول به واحداً في القرآن الكريم كثيراً ، وذلك كما يلي   

  : ومفعول به ، وهو ترتيب جائز وواجب فعل وفاعل : ترتيب على الأصل ، أي : أولاً 

  : ترتيب جائز -1
  :الفاعل ظاهر والمفعول به كذلك . أ

  ـــــــــــــــــــ
توضـيح المقاصـد    :  ، وانظـر     1/137: شرح المقـرب    ) 2 .                        (1/34: الكتاب  ) 1(

 ـ749-(والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي المعروف بابن أم قاسم         عبـد الـرحمن علـي    . د: ، ت ) هـ
، وأوضح المسالك   2/484: ، وشرح ابن عقيل   15:، ص 2م ، ج  1979 ،   2سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط     

عـدة الـسالك إلـى      : ، ومعه كتاب  )هـ761-(إلى ألفية ابن مالك تأليف أبي محمد عبد االله بن هشام الأنصاري           
، والأشباه  119:، ص 2م، ج 1974،  6ين عبد الحميد دار الفكر، ط     تحقيق أوضح المسالك، تأليف محمد محي الد      

العوامل المائة النحوية في أصول علم العربية للشيخ        : انظر  ) 3 .    (91: ، وفي النحو العربي   2/84: والنظائر
البـدراوي  . د: ، ت   ) هـ905-(خالد الأزهري الجرجاوي    : ، شرح الشيخ    ) هـ471-(عبد القاهر الجرجاني    

، قطر الندى وبل الصدى تصنيف أبي محمد عبد االله جمال الدين بن             285:  ، ص  2، دار المعارف ، ط    زهران  
، ومعه كتاب سبيل الهدى ، تأليف محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة               ) هـ761-(هشام الأنصاري   

   .1/244: الإيضاح في شرح المفصل ) 4 .        (201: م ، ص1954 ، 6بمصر ، ط
شرح عيون الإعراب تأليف الأمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشـعي            :  ، وانظر    44-1/33: الكتاب  ) 5(
   .127: ، ص1984 ، 1حنا جميل مراد ، مكتبة المنار ، الزرقاء ، ط. د: ، ت ) هـ479-(



  :وقد تواتر هذا النمط كثيراً في القرآن الكريم ، ومن ذلك   

  .) 1("رةٌ وِزر أُخْرى ولاَ تَزِر وازِ" قال تعالى  -

وقد ورد الفاعل مقدماً جوازاً لظهور القصد ، بالرغم من أن الفاعل والمفعـول اسـمان                

   .)2( "فَأَلْقَى موسى عصاه" قال تعالى : مقصوران 

فالنحاة يجمعون على أنه لو انتفى الإعراب في الفاعل والمفعول لفظاً ، وجـب تقـديم                

به ، ولكن إذا أُمن اللبس بظهور الفاعل من المفعول جاز تقديم الفاعل على              الفاعل على المفعول    

   .)3(المفعول

كالكاف والهاء ،   : وقد تواتر في هذا النمط الفاعل ظاهراً ، والمفعول مضافاً إلى ضمير             

   .)4(" قُلْ أَرأَيتُم إِن أَخَذَ اللّه سمعكُم وأَبصاركُم" قال تعالى : وياء المتكلم 

  : ترتيب واجب -2
  :وذلك إذا كان الفاعل ضميراً مستتراً أو متصلاً ، والمفعول به اسماً ظاهراً ، وذلك كما يلي . أ

أنـت ، وهـو ،      : والفعل أمر ، وتقديره     ) أنت( الفاعل ضميراً مستتراً تقديره      :النمط الأول    .1

فَاقْـصصِ  "  قال تعـالى     :ونحن وأنا ، والفعل مضارع ، وتقديره هو ، وهي والفعل ماضٍ             

ص5( "الْقَص(.   

، ) واو الجماعة ، ألـف الاثنـين      ( الفاعل ضميراً متصلاً ، والفعل مضارعاً        :النمط الثاني    .2

واو (، والفعل أمـر     ) واو الجماعة ، ألف الاثنين ، تاء الفاعل ، ناء الفاعلين          (والفعل ماض   

ن اللّه والَّـذِين آمنُـوا ومـا يخْـدعون إِلاَّ           يخَادِعو" قال تعالى   ) : الجماعة ، ياء المخاطبة   

   .)6(" أَنفُسهم

  : الفاعل ضميراً مستتراً ، والمفعول به ضميراً متصلاً :النمط الثالث  .3

هم ، ناء المتكلمين ، ها ، هن ، الهاء ، ياء المتكلم ، يـاء                (، والمفعول به    ) أنت(الفاعل    . أ 

   .)7 ("أَنذَرتَهم أَم لَم تُنذِرهم لاَ يؤْمِنُون أَ" قال تعالى ) : المخاطبة ، هما

" قال تعـالى    ) : هما ، هم ، كم ، الهاء ، هن ، ها ، الكاف            (، والمفعول به    ) هو(الفاعل   . ب 

   .)8 ("فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ 

  ـــــــــــــــــــ
   .210: شرح التحفة الوردية ) 3 .                 (45: الشعراء ) 2. ( ، وانظر الملحق 164: الأنعام ) 1(

  . ، وانظر الملحق 9: البقرة ) 6.(، وانظر الملحق 176: الأعراف ) 5.  ( ، وانظر الملحق 46: الأنعام ) 4(

  . ، وانظر الملحق 36: البقرة ) 8.     ( ، وانظر الملحق 6: البقرة ) 7(
  



   .)1("فَأُمتِّعه قَلِيلاً " قال تعالى ) ، كم ، الكاف ، هاالهاء (، والمفعول به ) أنا(الفاعل   . ج 

لَئِن لَّم تَنتَهوا لَنَرجمنَّكُم    " قال تعالى   ) كم ، ها ، الهاء ، هم      (، والمفعول به    ) نحن(الفاعل    .د 

   .)2("ولَيمسنَّكُم منَّا عذَاب أَلِيم 

لأَمةٌ مؤْمِنَةٌ خَيـر مـن مـشْرِكَةٍ ولَـو          و" قال تعالى   : ، والمفعول به كم     ) هي(الفاعل    .ه 

 تْكُمبج3("أَع(.   

  : الفاعل ضمير متصل والمفعول به كذلك :النمط الرابع  .4

هم ، كم ، ياء المتكلم ، الهـاء ، هـا ، الكـاف ،            (، والمفعول به    ) واو الجماعة (الفاعل    . أ 

   .)4("وإِن تَدعوهم إِلَى الْهدى " قال تعالى ): هما

وأَنِّي فَـضلْتُكُم   " ) كم ، هم ، ها ، هم ، ها ، الكاف          (، والمفعول به    ) تاء الفاعل (الفاعل   . ب 

 الَمِينلَى الْع5("ع(.   

  .)6("أَتَعِدانِنِي"قال تعالى ) : ياء المتكلم ، الهاء ، هما(، والمفعول به ) ألف الاثنين(الفاعل   . ج 

كَيـفَ  " قال تعالى   ) : ها ، الهاء ، هما ، هم ، كم        (ه  ، والمفعول ب  ) ناء الفاعلين (الفاعل    .د 

   .)7( "بنَينَاها وزينَّاها

قال ) : الهاء ، ها ، هم ، ياء المتكلم       (، والمفعول به    ) ميم الجماعة + تاء الفاعل   (الفاعل    .ه 

   .)8("واتَّخَذْتُموه وراءكُم ظِهرِيا " تعالى 

  :م إشادة ، وذلك كما يلي  المفعول به اس:النمط الخامس  .5

   .)9("ومن يفْعلْ ذَلِك فَقَد ظَلَم نَفْسه " قال تعالى : ذلك ، هذه ، هذا ، هؤلاء 

  : المفعول به اسم موصول ، وذلك كما يلي :النمط السادس  .6

  .) 10("قَالَ أَتَستَبدِلُون الَّذِي هو أَدنَى " قال تعالى : الذي ، ما ، الذين ، من 

ومن صور المفعول به المؤخر وجوباً التي تواترت في القرآن الكريم المحصور ، وهو ينقـسم                

  :إلى قسمين 

  :وقد تواتر المحصور بإلاً منصوباً ومبيناً ، وذلك كما يلي : محصور بإلا  -1
  ـــــــــــــــــــ

   .221: البقرة ) 3.    ( وانظر الملحق 18: يس ) 2.       ( وانظر الملحق 126: البقرة ) 1(

  . وانظر الملحق17:الأحقاف ) 6.  ( وانظر الملحق 47: البقرة ) 5.    ( وانظر الملحق 193: الأعراف ) 4(

  . وانظر الملحق 231: البقرة ) 9(.    وانظر الملحق 92: هود ) 8.             ( وانظر الملحق 6: ق ) 7(

  . وانظر الملحق 58: البقرة ) 10(



ومـا  "  ، وقال تعـالى      )1("حقِيقٌ علَى أَن لاَّ أَقُولَ علَى اللّهِ إِلاَّ الْحقَّ          " قال تعالى    : منصوب   -أ

ضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِين2( "ي(.   

   .)4( "أَمر أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه"  ، وقال تعالى )3( "إِن تُسمِع إِلا من يؤْمِن" قال تعالى :  مبني -ب

  :محصور بإنما  -2
  .)6(" إِنَّما يأْكُلُون فِي بطُونِهِم نَارا"  ، وقال تعالى)5( "إِنَّما حرم علَيكُم الْميتَةَ والدم" قال تعالى -

  :المحصور بإنما مصدر مؤول  -3
   .)7( "إِنَّما يرِيد اللّه أَن يعذِّبهم" قال تعالى  -

 ،  )8("النفي والاسـتثناء وإنمـا      (أسلوب القصر بطريق    " ه النحاة   والأسلوب السابق يسمي  

 ، والغرض منـه إرادة معنـى        )9(وهو قصر الفاعل على المفعول ، وقصر المفعول على الفاعل         

   .)10(الحصر ، أي حصر وقوع الحدث على المفعول به

 ، أمـا     تقديم المفعول به المحصور بإلا ، إذا ظهـر القـصد           )11(وقد أجاز بعض النحاة   

المفعول به المحصور بإنما فقد اتفقوا على وجوب تأخيره ، وذلك أنه لا دليل علـى انحـصار                  

   .)12(المفعول به بإنما إلا بتأخيره

  

  :تقديم المفعول به 

  :تقديم المفعول به على الفاعل : أولاً 
 ثم المفعول ،    إن الترتيب الأصلي للجملة الفعلية في العربية أن يتقدم الفعل ثم يليه الفاعل              

  .ولكن نظراً لمرونة العربية فإنك تستطيع أن تقدم وأن تؤخر في المفعول حسب العناية والاهتمام

  ـــــــــــــــــــ
   .81: النمل ) 3.      ( وانظر الملحق 26: البقرة ) 2 .            (105: الأعراف ) 1(
  . وانظر الملحق 10: النساء ) 6                 ( . 173: البقرة ) 5.  ( وانظر الملحق 40: يوسف ) 4(
   .  295-1/294:شرح المقرب ) 8 .                 (85: التوبة ) 7(
   .1986 ، 1عبد العزيز يس ، مطبعة السعادة ،، ط. بلاغة القصر ، د) 9(
 عباس حسن ، دار     :تأليف  :  ، النحو الوافي     2/489:  ، شرح ابن عقيل      1/143: شرح المقرب   : انظر  ) 10(

الذي أجـاز ذلـك الكـسائي ،        ) 11.     ( ، وانظر الملحق     87:  ، ص  2 ، ج  1975 ،   5المعارف بمصر ، ط   
وذهب بعض البصريين إلى منع ذلك مطلقاً ، واختاره الجزولي ، والشلوبين ، وذهب الجمهور من البـصريين                  

وا تقديم المفعول المحصور لأنه في نية التأخير،        والفراء وابن الأنباري إلى منع تقديم الفاعل المحصور ، وأجاز         
   .2/87:  ، والنحو الوافي 2/492:  ، وشرح ابن عقيل 1/151: شرح المقرب : انظر 

   .1/151: شرح المقرب ) 12(
  



شـيئاً يجـري مجـرى      ) التقديم(واعلم أنا لم نجدهم اعتمدوا فيه       " قال صاحب الدلائل      

قال صاحب الكتـاب    : يقول  ) الكتاب( ويؤكد أن ذلك ورد في       ،" الأصل غير العناية والاهتمام     

كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم ، وهم بـشأنه أعنـى وإن كانـا               " وهو يذكر الفاعل والمفعول     

   .)1("جميعاً يهمانهم ويعنيانهم 

قتل الخارجي زيد ، مثال على أن الاهتمام والعنايـة          : ويذكر البلاغيون مثالاً على ذلك        

   .)2(المفعول به المقدم دون الفاعل ، فالمهم عندهم هو من قُتل وليس من قتلب

ويشترط لجواز تقديم الفاعل على المفعول أن يتضح كلٌّ منهما بقرينة سواء أكانت لفظية                

 ، ويعللون ذلك بأنك لو      )3(أو معنوية ، وإلا فإن المقدم منهما هو الفاعل والمؤخر هو المفعول به            

   .)4(ول ، لقضى اللفظ بفاعلية المفعول ومفعولية الفاعلقدمت المفع

وبناء على ما سبق سنبدأ بتوضيح مسائل تقديم المفعول به على الفاعل من خلال القرآن                 

  :الكريم ، وهو ينقسم إلى ما يلي 

   :)5( تقديم واجب ، وذلك في مسائل ، وهي-1
i -  ًقال تعالى :أن يكون المفعول به ضميراً متصلا  "عِندِ اللّهِو نم كِتَاب ماءها ج6( "لَم(.   

وإنما وجب تقديم المفعول به هنا على الفاعل لأن التأخير يؤدي إلى الانفصال مع إمكان               

   .)7(الاتصال

ii-        اتٍ     " قال تعالى    :أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول بهبِكَلِم هبر اهِيمرتَلَى إِبإِذِ ابو

فَأَتَم  ن9(، لأن إبراهيم مقدم في المعنى، وعاد الضمير عليه، أي عاد على متقدم لفظاً             )8("ه(  ، 

وكذلك الأمر في شواهد هذا الموضع إذ إن تقديم المفعول به للأهمية ، ولـو تـأخر لعـاد                   

   .)10(الضمير على متأخر لفظاً ورتبة

iii-  إذا كان الفاعل محصوراً ، وهذا ينقسم إلى قسمين:  

وما يعلَم  " قال تعالى    : )11( وذلك لإرادة الحصر ، وقصر الحدث على الفاعل        إلا ، محصور ب  .1

   .)12( "تَأْوِيلَه إِلاَّ اللّه والراسِخُون فِي الْعِلْمِ
  ـــــــــــــــــــ

      . 1/129: شرح المقرب ) 3 .            (257:علم المعاني ) 2.         (143:دلائل الإعجاز ) 1(
   .89: البقرة ) 6 .      (1/147: شرح المقرب ) 5( .  57-2/56: حاشية الصبان ) 4(
  .وانظر الملحق. 124: البقرة ) 8.   ( ، وانظر الملحق 2/87:  ، النحو الوافي 1/147: شرح المقرب ) 7(
 جار االله محمود بن عمر      أبي القاسم : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون التأويل في وجوه التأويل ، تأليف            ) 9(

، 1/147: شـرح المقرب : انظر) 10 .          (309،  308: ، ص  1الزمخشري الخوارزمي ، دار الفكر ، ج      
  . وانظر الملحق 2/87: ، النحو الوافي2/493:  ، شرح ابن عقيل 2/58: حاشية الصبان 

   .7: آل عمران ) 12 .           (94:  ، في النحو العربي 57-2/56: حاشية الصبان ) 11(



فقد تم حصر الفعل وقصره على الفاعل المحصور بإلا ، فقد قصر علم تأويل الكتـاب                 

   .)1(على االله ثم عباده الذين رسخوا في العلم

 وقد اتفق النحاة على أنه يجب تأخير الفاعل المحصور بإنما عن المفعـول              :محصور بإنما    .2

   .)2(تأخيرهبه، لأنه لا دليل على انحصاره بإنما إلا 

  :وقد تواتر المحصور بإنما في القرآن الكريم بأنماط متعددة ، منها 

   .)3( "إِنَّما يبلُوكُم اللّه بِهِ" قال تعالى  -

 ، ولا يكون    )4(فقد تم قصر الفعل على الفاعل ، فقد قصر الابتلاء والاختبار الله عز وجل             

عل ، وبغير هذا التقديم يفسد المعنى المخـصوص     هذا المعنى إلا بتقديم المفعول به ، وتأخير الفا        

   .)5(المراد من الكلام

  : تقديم جائز -2
 ، وقد تـواتر ذلـك فـي         )6(وضابط التقديم الجائز وجود قرينة تبين الفاعل من المفعول          

  :القرآن الكريم بصور متعددة ، منها 

   .)7( "إِذْ حضر يعقُوب الْموتُ" قال تعالى  -

على الموت في هذه الآية ، إنما القصد منه توضيح الأهمية ، والعنايـة              ) وبيعق(وتقديم  

بيعقوب عند موته ، فلا خلاف أن يعقوب قد مات ، ولكن الاهتمام بيعقوب عند موتـه ، وهـي                    

   .)8(حجة على اليهود ، لأنهم كانوا شهوداً لوفاته ، والوصية بالإسلام لبنيه

   .)9(" هم الْموتُإِذَا حضر أَحد" وقال تعالى  -

فالمقصود هنا بعد ذلك الوصية ، ولذلك قدم من يموت على الموت ، لأن مـن يمـوت                 

   .)10(هو الذي سيترك الوصية عند الموت

وهذا يوضح دون شك أن التقديم هنا على قدر الاهتمام والعناية ، فقد نقدم المفعول بـه                 

  .والاهتمام الذي حقه التأخير لأنه أجزل حظاً من العناية 

  

  

  ـــــــــــــــــــ
، 492-2/489:  ، شرح ابن عقيل      1/151: شرح المقرب   ) 2(  . ، وانظر الملحق 3/119: الكشاف ) 1(

 وانظـــر 2/412:الكـــشاف) 4(    .92: النحل ) 3(     .       2/88: والنحو الوافي 

            .          1/156: السابق ) 6(  .1/15:شرح المقرب) 5(          .الملحق

   .                      180: البقرة ) 9( .314-1/313:الكشاف) 8(       .133: البقرة ) 7(

  .،وانظر الملحق 1/333:الكشاف) 10(



  :تقديم المفعول به على الفعل والفاعل : ثانياً 
 –إن رتبة المفعول به بعد الفعل والفاعل ، ولكنه قد يتقدم على الفاعل وجوباً وجـوازاً                   

   ، )1( وكذلك فإن المفعول به يتقدم على عاملـه ، وقـد اتفـق النحـاة علـى ذلـك                   –كما تقدم   

ومـن  . مفعول به   + فاعل  + فعل  : ويتضح من كلامهم أن المفعول به يأخذ رتبته الأصلية أي           

 – كما تقدم    –قبل الفاعل   ) ما(ثم فإن المفعول به ، وبالنظر إلى هذه الرتبة الأصلية يأخذ موقعاً             

   .)2(و قبل الفعلأ

  :وينقسم تقديم المفعول به على الفعل والفاعل إلى قسمين   

  :تقديم جائز : أولاً 
ولا يشترط النحاة في هذا النمط شروطاً معينة ، فالمفعول به اسماً ظاهراً ، وقـد يـأتي                   

لـون  ويمث. النحو فهمتُ ، أو الدرس استوعب الطـلاب         : الفاعل ظاهراً أو متصلاً ، كأن نقول        

  .)4("فَفَرِيقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُون" ، أو قوله تعالى )3("فَرِيقًا هدى"على ذلك بقوله تعالى 

زيداً ضربت ، هو من قبيل التقديم الواجب لأن الفعل          : ويذكر صاحب الطراز أن قولك        

مت الفعل تكون قد    إنك إذا قد  : أصبح تخصيصاً للفاعل بالضرب دون غيره ، ويشرح ذلك بقوله           

خصصت المفعول على أن الضرب لم يقع على أحد سواه ، وهو بذلك يخالف نحاة آخرين فـي                  

   .)5(أن هذا النمط هو من النمط الجائز بالرغم من أن التقديم يفيد الاختصاص

   :)6(تقديم واجب: ثانياً 
 ـ               ماء الاسـتفهام أو    وذلك إذا كان المفعول به ضميراً منفصلاً ، أو مما له الصدارة كأس

   .)7()أي يقع عامله بعد الفاء(الشرط ، أو وقع بعد أما مذكورة أو مقدرة 

وقد ورد تقديم المفعول به على الفعل والفاعل في القرآن الكريم فـي حالتيـه الجـائز                   

  :والواجب 
  ـــــــــــــــــــ

زهري على ألفية ابن مالـك وبهامـشه        خالد بن عبد االله الأ    : شرح التصريح على التوضيح للشيخ      : انظر  ) 1(
 ، حاشية الخضري على شرح ابن عقيـل         84: ، ص  1حاشية الشيخ يس بن زين الدين العليمي ، دار الفكر ، ج           

 ، توضيح المقاصد    2/65:  ، كتاب الطراز   165: ، ص  1 ج 1978 بيروت ،    –على ألفية ابن مالك ، دار الفكر        
   .2/89:  ، النحو الوافي 1/157:  ، شرح المقرب 1/485:  ، شرح ابن عقيل 2/15: والمسالك 

 ، الجملة العربية ، ومحمد إبراهيم       117: محمد حماسة عبد اللطيف ، ص     . بناء الجملة العربية ، د    : انظر  ) 2(
   .30: الأعراف ) 3 .                    (1/169:  ، شرح المقرب 52:  ، ص 1984حمادة ، 

 ،  1/165: حاشية الخـضري    ) 6 .                  (2/65: الطراز  ) 5       ( .          87: البقرة  ) 4(
، 2/133:  ، أوضح المسالك     2/15: ، توضيح المقاصد والمسالك    285-1/284: شرح التصريح على التوضيح     

  .2/89 ، النحو الوافي118:  بناء الجملة العربية 2/485:  ، شرح ابن عقيل 1/157: شرح المقرب 
   .1/285:  التصريح على التوضيح شرح) 7(



  : وقد تواتر على الصور التالية :تقديم جائز ) 1

i -  قال تعالى :المفعول به ظاهر ، والفاعل ضمير متصل  "فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُم1("فَفَرِيقاً كَذَّب(.  

صد به  والناظر لهذا التقديم سيجد فيه بلاغة لا حصر لها ، فتقديم المفعول به نكرة إنما ق               

تعظيم التكذيب ثم القتل ، وقدم الكذب على القتل ، لأنه أول ما يفعل من الشر ، وجاء بفعل القتل                    

مضارعاً ، لأن القتل يكون بعد التكذيب ، لأن التكذيب قد انتهى ، أما القتل فما زال مـستمراً ،                    

ب أن يكون التكذيب ثم     ولا يعقل أن يكون أول الشر القتل ثم يليه التكذيب ، بل الأصل في الترتي              

يليه القتل ، وكذلك جاء بفعله مضارعاً لمناسبة رؤوس الآي أولاً ، ثم لأنه معهود عـنهم قتـل                   

   ،  أنبيائهم ، وقد أُمروا في التوراة بالإيمان بهم وتصديقهم ، فمن باب أولى قتـل الرسـول                

   .))2وكأن ذلك فيه تحذير للرسول 

   .)3(" وفَرِيقًا يقْتُلُون فَرِيقًا كَذَّبواْ" وقال تعالى  -

حيث غير التقديم معنى الجملة فصارت تفيد الاختصاص ، وصار الفعل مقصوراً على 

   .)4(، وكانت قبل التقديم تفيد مجرد وقوع الكذب والقتل) فريق(

   .)5("فَرِيقًا تَقْتُلُون وتَأْسِرون فَرِيقًا " وقال تعالى  -

 ، وسبي الذرية والعيال والأموال ، ولهذا فقد قدم القتل على فقد كان الحكم بقتل المقاتلة

   .)6(نكرة لتعظيم عدد القتلى) فريقاً(الأسر لأهمية القتل على الأسر ، وقد قدم 

ii-  كل(المفعول به ( قال تعالى : والفاعل ضمير متصل " الَمِينلَى الْعلْنَا عفض كُلاو")7(.   

بياء بالتفضيل على كل العالمين ، وخاصة الأولياء ، وهنا          فالتقديم هنا أفاد تخصيص الأن    

   .)8(خلافاً للصوفية ، وكذلك تفضيل للأنبياء على الملائكة لأنهم يندرجون في عموم العالمين

iii -  كل(المفعول ( لِ "  قال تعالى :، والفاعل مستترساء الرأَنب مِن كلَيع نَّقُص كُـلاو")9(.  

iv -  كل(المفعول ( ، نَى "  قال تعالى :والفاعل اسم ظاهرسالْح اللّه دعو كُـلاو")10(.   

  ـــــــــــــــــــ
لمحمد بن يوسف الـشهير بـأبي حيـان         :  ، البحر المحيط     1/295: الكشاف  ) 2(    .87: البقرة ) 1(

  . الملحق  ، وانظر300: ، ص1 ، ج1983 ، 2، دار الفكر ، ط) هـ754-654: (الأندلسي الغرناطي 

   .56:هـ ، ص1409 ، 1بسيوني عبد الفتاح فيود ، ط. دراسات بلاغية ، د) 4(  .70: المائدة ) 3(

     .7/224:  ، البحر المحيط 3/257: الكشاف ) 6(   .26: الأحزاب ) 5(

  . وانظر الملحق120: هود ) 9(  . وانظر الملحق4/174: البحر المحيط ) 8(   .86: الأنعام ) 7(

   .95: ساء الن) 10(
  



أي المجاهـدين والقاعـدين     ) كلاً(وهذا مما يزيد تخصيص الفعل بالمفعول به ، فقد قال           

وعدهم االله الحسنى ، أي الجنة ، وإن كان االله عز وجل ، قد قدم المجاهـدين علـى القاعـدين                     

   .)1(درجة، إلا أن كلاً منهما وعده االله الجنة

v-  التقديم مع الاستفهام:  

لتأخير هنا لا يأتي كما أُثر عن العلماء للعناية والاهتمام فقط ، وإنما لتحرير              إن التقديم وا  

وهي مسائل لا يمتنع التفريق بين تقديم ما قدم فيها ، وترك تقديمـه ،                . )2(المعنى وضبط الدلالة  

أفعلت ؟ ، فبدأت به كان الشك في الفعل نفسه وكان غرضك من             : فإن الكلام إذا كان عن الفعل       

أأنت فعلت ؟، فبدأت بالاسم، كان الـشك       : ستفهام أن تعلم وجوده، أما إذا بدأت بالاسم ، فقلت           الا

  .في الفاعل من هو

 الاسـتفهامية   –واعلم أن هذا الذي ذكرت لك في الهمزة         : " يقول عبد القاهر الجرجاني     

تقـرره بأنـه    أأنت فعلت ذلك ؟ كان غرضك أن        :  قائم فيها إذا هي كانت للتقرير ، فإذا قلت           –

   .)3("ولها مذهب آخر ، وهو أن يكون لإنكار أن يكون الفعل قد كان من أصله …… الفاعل 

وقد ورد في القرآن الكريم تقديم المفعول به مسبوقاً بالاستفهام لإنكار أن يكون المفعول              

   .)4( "أَفَغَير دِينِ اللّهِ يبغُون" قال تعالى : به قد وقع عليه الفعل 

 قدم المفعول الذي هو غير دين االله على فعله لأنه أهم مـن              " أَفَغَير دِينِ اللّهِ  " الآية  ففي  

   .)5( متوجه إلى المعبود بالباطل– الاستفهام –حيث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة 

  . )6( "قُلْ أَفَغَير اللَّهِ تَأْمرونِّي أَعبد أَيها الْجاهِلُون" وقال تعالى  -

والاستنكار في هذه الآية واضح ، وهو موجه إلى من يأمرون بعبادة غير االله عز وجل،                

ولما كان الأمر بعبادة غير االله لا تصدر إلا من غبي جاهل ناداهم االله بوصفهم المقتضي ذلـك                  

   .)7()أيها الجاهلون(

   .)8( "آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الأُنثَيينِ" وقال تعالى  -

  تفهام للإنكار ، والمعنى إنكـار أن يحـرم االله تعـالى هـذه الأنـواع ، وقـد كـانوا                     جاء الاس 

  يحرمون ذكورة الأنعام تارة ، وإناثها تارة ، وأولادهما كيفما كانت ذكوراً أو إناثاً أو مختلطـة ،              
  ـــــــــــــــــــ

د الفتاح لاشـين ، دار      عب. التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية ، د      ) 2(     .1/556: الكشاف ) 1(
   .83: آل عمران ) 4(  .153-147: دلائل الإعجاز) 3(     .143:المريخ ، ص

   .4/239: البحر المحيط ) 7(      .64: الزمر ) 6(     .2/442: الكشاف ) 5(

   .144 ، 143: الأنعام ) 8(

  



 إنه استفهام إنكـار      :)2( ، ويقول أو حيان    )1(قد حرمها االله ، فأنكروا ذلك عليهم        : وكانوا يقولون   

  .وتوبيخ وتقريع حيث نسبوا ما حرموا إلى االله تعالى 

وهكذا الأمر في باقي الآيات ؛ هي استنكار عن تخصيص المفعـول بـه المقـدم مـع                    

الاستفهام على فعله وفاعله ، وهو تقديم يقع في ذلك النوع من النظم الذي تحكم ترتيب بناءها ،                  

   .)3(مناهجهويحكم صياغتها قواعد النحو و

vi-  المفعول به اسم ظاهر وفعله أمر:  

   .)4( "بلِ اللَّه فَاعبد وكُن من الشَّاكِرِين" قال تعالى  -

إن كنت عاقلاً   : وجاء تقديم المفعول في هذه الآية عوضاً عن حذف الشرط ، إذ المعنى              

: إن أصل هذا التعبير     فاعبد االله ، ويضاف إلى هذا أن هناك معنى إشعار التقديم بالاختصاص و            

فاعبد االله ، فلما حذفوا الفعل الأول اختصاراً ، وقعت الفاء أولاً فاستنكروا الابتداء بها ، فقـدموا                  

المفعول ، وصارت متوسطة ، ودالة على أن محذوفاً اقتضى وجودها ، ولتعطـف عليـه مـا                  

   .)5(بعدها

vii-  المفعول به ظاهر ، والفاعل ضمير مستتر:  

   .)6( "فَرِيقًا هدى وفَرِيقًا حقَّ علَيهِم الضلاَلَةُ "قال تعالى  -

) فريقاً(وهم المسلمون ، أما     " فريقاً  " فالاهتمام والاختصاص واضح في المفعول المقدم       

الأول نصب  ) فريقاً(إن  : أما أبو حيان فقال      . )7("خذل  " الثاني فهو مفعول لفعل محذوف تقديره       

 ، وأجاز أبو البقـاء     )8(صفة لما قبلها  ) حقَّ(و) هدى(عطف عليه ، والجملة     على الحال ، والثاني     

، والجملتان  ) أضل(الثاني مفعول بفعل محذوف تقديره      ) فريقاً(مفعولاً لهدى ، و   ) فريقاً(أن يكون   

   .)9(الفعليتان نصب على الحال

   .)10( "والْمؤْتَفِكَةَ أَهوى" وقال تعالى  -

صب للمؤتفكة ، وقد أخر العامل لكونه فاصلة ، ويجوز أن يكون            نا) أهوى(فالظاهر أن   

حال ، وكما نرى فإن التقـديم هنـا هـو           ) أهوى(معطوفة على ما قبله ، وأن جملة        ) المؤتفكة(

   .)11(مراعاة الفاصلة بالإضافة للاهتمام والاختصاص

  ـــــــــــــــــــ
  . وانظر الملحق56: دراسات بلاغية ) 3  (    .4/239: البحر المحيط ) 2(   .2/57: الكشاف ) 1(

   .30: الأعراف ) 6.  ( وانظر الملحق3/408: الكشاف ) 5(    .66: الزمر ) 4(

: التبيان في إعراب القرآن ، تأليف ) 9   (   .4/288: البحر المحيط ) 8(   .2/76: الكشاف ) 7(
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viii-  المفعول به اسم ظاهر ، والفاعل ضمير متصل:  

ويتميز هذا النمط بأن المفعول به المقدم مسبوق بكان واسـمها ، والمعنـى أن الجملـة                 

  .الفعلية في محل نصب خبر كان 

   .)1( "سهم يظْلِمونولَـكِن أَنفُ" قال تعالى  -

  :فتقديم المفعول به على عامله له فائدتان 

  .موافقة رؤوس الأي والفواصل  �

  .الاعتناء والاهتمام بالإخبار عمن حل به الفعل  �

ويذكر أبو حيان كلاماً كثيراً حول المحسنات في هذه الآية ، إذ أن هذا تركيب بلاغـي                 

سبقت بنفـي ،    ) لكن(أي أن   " . ولكن كانوا   " ثم ثنى بقوله    " وما ظلمناهم   " رائع ، فقد بدأ بقوله      

ثم جاء بعدها إثبات ، وهذا كلام عربي سليم ، ومن أجل ذلك كانت هناك ميزة أخرى للتقـديم ،                    

وما ظلمناهم ولكن كانوا    : وهي أنه يمكن الاستغناء عن عاملها لوجوده سابقاً ، فيجوز أن تقول             

فلما اجتمعت هذه المحسنات كان التقـديم       .  زيداً ، ولكن عمراً      ما ضربت : كأن تقول   . أنفسهم  

   .)2(هو الأفصح

ويوافق سيد قطب على أن التقديم هنا للعناية والاهتمام لكون الظلم واقعاً مـنهم ، فمـا                 

   .)3(ظلموا إلا أنفسهم

ويسير على ذلك آيات كثيرة ، تأخذ نفس أحكام التقديم الـسابقة ، مراعـاة الفاصـلة ،                  

   .)4(لاهتمام والعنايةوا

  :وقد ورد في القرآن الكريم صور أخرى من ذلك 

   .)5( "ولَـكِن أَنفُسهم يظْلِمون" قال تعالى  -

للاختصاص ، أي كأنهم خصوا أنفسهم بالظلم ، ولم يعداهم إلى           ) أنفسهم(وتقديم المفعول   

   .)6(غيرهم

يات السابقة يجد أنه لا يقتصر علـى        وبعد فإن الناظر لأغراض تقديم المفعول به في الآ        

  .الاختصاص والعناية والاهتمام ، بل يتعداه إلى مناسبة رؤوس الآي ، والفاصلة 
  
  

  ـــــــــــــــــــ
سيد : في ظلال القرآن ، بقلم ) 3(   .1/216: البحر المحيط ) 2(     .117: آل عمران ) 1(

  .انظر الملحق ) 4(     .73: ، ص1م ، ج1992 ، 17قطب ، دار الشروق ، ط

  . وانظر الملحق 2/131: الكشاف ) 6(     .177: الأعراف ) 5(



  :تقديم واجب ) 2
وقد تحدث النحاة ملياً حول وجوب تقديم المفعول به على الفعل والفاعل وعددوا الصور                

التي يأتي عليها ، وهي لا تخرج عن أن يكون المفعول به ضميراً منفصلاً أو يكـون ممـا لـه                  

رة كأسماء الاستفهام والشرط وكم الخبرية ، أو أن يقع بعد فاء الجزاء أي في جواب أمـا                  الصدا

  .ظاهرة أو مقدرة 

  :وقد وردت هذه الأنواع في القرآن الكريم ، وذلك كما يلي   

  :، وجاء بعدة صور ، منها  المفعول به ضميراً منفصلاً -أ

   . )1( " وإِياك نَستَعِينإِياك نَعبد"  قال تعالى ) :إياك(المفعول به  .1

وقد عرض هذه الآية مثالاً للتقديم الواجب من تحدث في موضوع التقديم والتأخير فذكر              

يخصك بالعبادة ونخـصك    : والمعنى  :  أن فائدة التقديم هنا هي الاختصاص ، قال          )2(الزمخشري

قـديم العبـادة علـى      بطلب المعونة ، وقد تحدث في لطيفة أخرى من لطائف التقديم ، وهـي ت              

لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجـة       : فلم قُدمت العبادة على الاستعانة ، قلت        : الاستعانة ، قال    

إن التقديم هنا للاهتمام والعناية ، وهو بـذلك         :  فيقول   )3(ليستوجبوا الإجابة إليها ، أما أبو حيان      

ن تقديم العبادة على الاستعانة هو      ، ويوافق الزمخشري في أ    ) للاختصاص(يرد قول الزمخشري    

 فإنه لا يوافق الزمخشري في أن       )4(من قبيل تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ، أما صاحب الطراز          

 ، ولو   )5( "فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيتِ   " وهذا فيه نظر لقوله تعالى      : التقديم هنا للاختصاص ، يقول      

ب تقديمه هنا ، فلما ورد مؤخراً عن الفعل والمعنى واحـد            كان التقديم من أجل الاختصاص لوج     

  ) .أي الزمخشري(بطل ما قاله 

وهناك غرض آخر للتقديم ، وهو غرض معنوي ، وهو الحصر الـذي جـاء بطريـق                   

   .)6(التقديم ، ولو أخر لفات الغرض المذكور ، ولوجب اتصال الضمير بعامله

والاختصاص من أغراض التقديم في هـذه     ويجمع بعض العلماء بين غرضي الاهتمام ،          

 فإنه يرى أن التقديم إنما جاء مراعاة لحـسن الـنظم            )8(أما ابن الأثير في المثل السائر      . )7(الآية

" نـستعينك  " و" نعبدك " السجعي ، وليس الاختصاص ، وإنما قدم لمكان نظم الكلام لأنه لو قال         
  ـــــــــــــــــــ

   .25-1/23: البحر المحيط ) 3(  .1/30: الكشاف ) 2(  . الملحق وانظر5: الفاتحة ) 1(
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الحمد الله  " ، ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى       "إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين   " لم يكن له من الحسن ما لقوله        

، وجاءت بعده هذه الآية مراعاة لحسن النظم        " المين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين         رب الع 

نعبدك ونستعينك لذهبت هذه الطـلاوة ، وزال ذلـك   : السجعي الذي هو حرف النون ، ولو قال    

  .الحسن 

 أن هناك تعارضاً بين أن يكون التقديم في هذه الآية للعنايـة             )1(ولا يرى صاحب الطراز     

هتمام والاختصاص ، وهو غرض معنوي ، وبين مراعـاة رؤوس الآي ، وهـو عـراض                 والا

  .لفظي، فيكون التقديم مراعاة لجانب اللفظ والمعنى 

 وهذه  )2(ونختم هذا العرض لمعاني التقديم في هذه الآية بكلام طيب ذكره عنها سيد قطب               

الله ، إنه التحرر الكامل للبشر من عيوب        هي الكلية الاعتقادية فلا عبادة إلا الله ، ولا استعانة إلا با           

  .الأوهام ، وعبودية النظم ، وعبودية الأوضاع 

  ) :إياه(المفعول به  .2
I.  قال تعالى :مسبوق بكان واسمها ، والفاعل متصل  "وندبتَع اهإِي 3( "إِن كُنتُم(.   

II.  قال تعالى :الفاعل ضمير متصل  "ونعتَد اهلْ إِي4( "ب(.   

ما كُنتُم إِيانَـا    " قال تعالى   :  مسبوق بكان واسمها ، والفاعل ضمير متصل         ) :إيانا(ول  المفع .3

وندب5( "تَع(.   

   .)6( "فَإِياي فَاعبدونِ"  قال تعالى :، والفاعل ضمير متصل ) إياي(المفعول  .4

لاء إِيـاكُم كَـانُوا     أَهـؤُ "  قال تعالى    ) :كانوا(، ويفصل بينهما وبين الفعل      ) إياكم(المفعول   .5

وندبع7( "ي(.   

ويحدثنا أبو حيان أن التقديم في بعض الآيات السابقة ، إنما كان لمناسبة الفاصلة ، كمـا                 

   .)8(، إذ أنه لو تأخر لما كانت فاصلة" ما كانوا إيانا يعبدون " في قوله تعالى 

، إنما جاء لأنه أبلـغ فـي         " أهؤلاء إياكم " ويضيف إلى ذلك أن التقديم في قوله تعالى         

   .)9(الخطاب ، وكذلك لمراعاة الفاصلة

  

  ـــــــــــــــــــ
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  :وقد جاء في القرآن الكريم كما يلي المفعول به مما له الصدارة ، . ب

  :اسم استفهام  .1
 كم ، وهذه كلهـا      من ، ما ، أي ، ماذا ،       : أسماء الاستفهام المقصودة بها الذات ، وهي        

تقع مفعولاً به مقدماً على عامله لأن لها الصدارة في جملتها أيضاً لأنها تدل على نـوع الكـلام                   

   .)1(التي هي فيه

i.  ثَلاً" قال تعالى : ماذاـذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرم قُولُون2( "فَي(.   

ii. 3(ما( :  قال تعالى "دبا تَعنِيهِ مدِيإِذْ قَالَ لِبعمِن ب ون" )4(.   

iii.  قال تعالى : أيان "ثُونعبي انأَي ونرشْعا يم5( "و(.   

iv.  قال تعالى :أي  "وناتِ اللَّهِ تُنكِرآي 6( "فَأَي(.   

v. )ماذا ( قال تعالى :مسبوق بهمزة الإضراب "لُونمتَع اذَا كُنتُما أَما عِلْمتُحِيطُوا بِه لَمو")7(.  

إن التقديم هنا جاء للتبكيت لا غير ، وذلـك أنهـم لـم يعملـوا إلا            : )8(الزمخشريقال  

  .قد صدقنا بها ، وليس إلا التصديق بها أو التكذيب : التكذيب فلا يقدرون أن يكذبوا ، ويقولون 

vi. )كم ( الْقُ " قال تعالى: الاستفهامية نم ملَهلَكْنَا قَبأَه كَم مدِ لَههي ونِ أَفَلَمر")9(.   

كم أهلكنا ؟،   : مفعول أهلكنا مقدم ، وقد جاء للتكثير ، وكأن الجواب عن الاستفهام             ) كم(

   .)10(خبرية وليست استفهامية) كم(كثيراً أهلكنا ، وهو يؤكد أن 

  :كم الخبرية . ب
لَهم من الْقُرونِ   أَلَم يروا كَم أَهلَكْنَا قَب    "  قال تعالى    :بعدها فعل ماض ، والفاعل ضمير متصل         -1

")11(.   

   .)12( "كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبتْ فِئَةً كَثِيرةً"  قال تعالى ) :من(بعدها حرف الجر  -2

الخبرية ، هو التكثير ، لأنه يراد بها التكثير فيما تخبر به وإنمـا              ) كم(والقصد من تقديم    

   .)13(كم الاستفهاميةوجب تقديم المفعول هنا قياساً على أختها ، وهي 

  ـــــــــــــــــــ
 ،  1/266: الكـشاف   : راجع  ) 3(  . ، وانظر الملحق 26: البقرة ) 2(   .159-1/158: شرح المقرب ) 1(

  . ، وانظر الملحق 21: النحل ) 5(  . ، وانظر الملحق133: البقرة ) 4(     .1/118: البحر المحيط 

   .3/161: الكشاف ) 8(  . ، وانظر الملحق 84: لنمل ا) 7(  . ، وانظر الملحق 81: غافر ) 6(

  . ، وانظر الملحق6/298: البحر المحيط ) 10(       .128: طه ) 9(

ــرب ) 13(     .249: البقرة ) 12(       .31: يس ) 11( ــرح المق ، 1/159: ش

  . وانظر الملحق



  : اسم شرط -ج
  :وورد في القرآن الكريم بالصور التالية   

   .)1( "وما تُقَدمواْ لأَنفُسِكُم من خَيرٍ تَجِدوه" ال تعالى ق) : ما(اسم الشرط  .1

وإنما وجب تقديم المفعول هنا على عامله ، لأن أسماء الشرط تلزم الصدارة في جملتها،               

   .)2(فهي تدل على نوع الكلام

   .)3( "خْزيتَهربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار فَقَد أَ" قال تعالى ) : من(اسم الشرط  .2

فلا تفعل ذلك بنا ، وذكر أبو حيان اختلاف النحـاة فـي             : هذه استجارة واستعاذة ، أي        

منـصوبة  ) من(إن  : مفعول لفعل الشرط ، ويذكر أن آخرين قالوا         ) من(و: ، قال   ) من(إعراب  

فعـل  مفعـول بـه ل    ) مـن (مبتدأ ، ويضعف هذين الرأيين ، ويؤكد أن         ) من(بالجواب ، أو أن     

   .)4(الشرط

قَالَ ذَلِك بينِي وبينَك أَيما الأَجلَينِ قَـضيتُ        " قال تعالى   : الزائدة  ) ما(مع  ) أي(اسم الشرط    .3

لَيع انود5( "فَلا ع(.   

  :الشرطية ) بأما(أن يقع المفعول به بعد فاء الجزاء المسبوقة ) 3
  :وقد ورد ذلك في القرآن الكريم على نمطين   

I.  موجودة ) أما(أن تكون:  

  .) 6(" فَأَما الْيتِيم فَلا تَقْهر  وأَما السائِلَ فَلا تَنْهر " قال تعالى -

II.  مقدرة ) أما(أن تكون:  

   .)7( "ر والرجز فَاهج، وثِيابك فَطَهر ، وربك فَكَبر ، قُم فَأَنذِر ،يا أَيها الْمدثِّر " قال تعالى  -

بالتكبير ، واختص الثياب بالتطهير ، لأن       ) ربك(فتقديم المفعول به هو للاختصاص ، فقد اختص         

الصلاة من شروطها الطهارة ، واختص الرجز بالهجران ، وهو العذاب ، وما يؤدي إليـه مـن               

   .)8(عبادة الأوثان ، وغيرها من المآتم

 دخلت لمعنى الشرط ، وكأنه قيل ، ومـا          ويضيف أبو حيان على هذا المعنى ، أن الفاء          

                     كان فلا تدع تكبيره ، فالفاء واقعة في جواب الأمر ، وهو إما قد تضمن معنى الـشرط ، أو أن

   .)9(الشرط بعده محذوف
  ـــــــــــــــــــ

   .192: آل عمران ) 3(  .، وانظر الملحق1/158: شرح المقرب ) 2(   .110: البقرة ) 1(

  . ، وانظر الملحق28:القصص) 5(     . ، وانظر الملحق 3/141: حيط البحر الم) 4(

   .181 ، 4/180: الكشاف ) 8(       .5-3: المدثر ) 7(   .10 ، 9: الضحى ) 6(

   .371 ، 8/370: البحر المحيط ) 9(



وإنما وجب تقديم المفعول هنا حذراً مـن وجـود          : ويعلق على ذلك الدكتور علي فاخر         

رة لأنه لا بد من الفصل بينهما ، ولذلك تم الفصل بالمفعول به فوجب تقديمه ،                الفاء بعد أما مباش   

: وعليه فإذا وجد معمول آخر للفعل جاز تأخير المفعول ، وتقديم ذلك المعمول للفصل ، تقـول                  

   .)1(أما في الدار فاضرب أخاك ، وأما اليوم فلا تهن أحداً

  :ما يتعدى إلى مفعولين ) 2
فعول به يرتبط مع فعله عن طريق دلالة الفعل على المجـاوزة ، أي              نحن نعرف أن الم     

التعدية وسبق الحديث عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعول به واحد ، ومن الأفعال مـا يقتـضي                  

  .مفعولين ، لأن الحدث الذي يدلّ عليه لا يكتمل إلا بذكر مفعولين له 

: الأول ، كأفعال المنح والإعطاء ، نحو      والأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، ثانيهما غير           

أعطيت زيداً درهماً ، وكسوت محمداً جبةً، لأن الإعطاء، والكساء يقتضي آخذاً ومأخوذ، ولا بد               

  .)2(أن يكون المفعول الأول فاعلاً في الثاني ، ألا ترى أن زيداً ومحمداً قد أخذا الدرهم والجبة

لفاعل في المعنى ، ولكنه قـد يجـب تقـديم           والأصل في ترتيب المفاعيل هو أن يتقدم ا         

   :)3(الفاعل في المعنى ، وذلك في الحالات التالية

  .إذا خيف اللبس ، كأعطيت زيداً عمراً ، فكل واحد منهما يصلح أن يكون آخذاً ومأخوذاً  .1

  .ما أعطيت زيداً إلا درهماً : إذا كان الثاني محصوراً بإلا ، نحو  .2

   .)4("إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر "  ، نحو قوله تعالى إذا كان الأول ضميراً متصلاً .3

  

  ـــــــــــــــــــ
:  ، المقتـصد     1/313:  ، شرح التـصريح      2/92: حاشية الصبان   ) 2(   .1/161: شرح المقرب ) 1(

 الحـسين    ، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء عبد االله بـن            2/55:، توضيح المقاصد والمسالك   1/607

 دمشق ،   – بيروت ، دار الفكر      –غازي مختار طليمات ، دار الفكر المعاصر        : ، ت ) هـ616-538(العكبري  

   .2/177:  ، النحو الوافي 116:  ، بناء الجملة العربية 268،269: ، ص1 ، ج1995 ، 1ط

س محمد بن يزيد المبرد     لأبي العبا :  ، المقتضب    2/92،93:  ، حاشية الصبان     1/37،39: الكتاب لسيبويه   ) 3(

، شــرح 93: ، ص3محمــد عبــد الخــالق عــضيمة ، عــالم الكتــب ، بيــروت ، ج: ، ت) هـــ285-(

في شرح الإيـضاح لعبـد      : ، المقتصد    2/202:  ، الأشباه والنظائر     1/268:  ، اللباب    1/313،314:التصريح

 ، شـرح    613: ، ص  1 ، ج  1982،  كاظم بحر مرجان ، دار الرشيد للنشر ، بغداد          . د: القاهر الجرجاني ، ت     

   .2/542: ، شرح ابن عقيل 2/183،184:  ، أوضح المسالك 130: عيون الإعراب 

     .1: الكوثر ) 4(



، فإن شئت   " باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين         " )1(وقد سمى سيبويه هذا الباب    

إلى الأول ، وذكر أمثلـة      اقتصرت على المفعول الأول ، وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى             

  .أعطى ، كسى ، اختار ، سمى ، كنَّى ، ربى ، استغفر ، أمرتك : لذلك 

التي تتعدى إلى مفعـولين لـيس أصـلهما المبتـدأ           "ويسمي نحاة آخرون هذه الأفعال      

   .)2(إنها لا حصر لها: ، ويقول صاحب الكافية "والخبر

   

  :ومن أقسام الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ، ما يلي 

  . ثوباً كسوت زيداً:  ، نحو )3(ما يتعدى بنفسه .1

  .أعطيت زيداً درهماً :  ، نحو )4(ما يتعدى بالنقل .2

مـا يتعدى إلى واحد بنفسه ، وإلى الآخر بحرف الجر ، ثم يحذف حرف الجـر ، فيتعـدى     .3

: أخذت من الرجال ، وأمرتك الخير ، أي       : أخذت الرجال زيداً ، أي      : إليه الفعل بنفسه نحو     

   .)5(أمرتك بالخير

أعطيـتُ  : كأن نقول    الأصلي بين المفعولين ، إذا ظهر القصد ،          ويجوز مخالفة الترتيب  

   .)6(ة الزائر ، لكن الترتيب أحسنوردة من الحديق

 أحوال جواز تقديم الثاني على الأول والفعل ، وذلـك إذا أمـن              )7(وقد ذكر عباس حسن   

ل المحصور بإلا ،    كما يجوز تقديم المفعول الثاني على الأو      . عمر أعطيتُ زيداً    : اللبس ، تقول    

كما يجوز تقديم الثـاني إذا      . لا أكسو إلا المناسب الأولاد ، وما أعطيت إلا درهماً عمراً            : نحو  

  .أسكنت بيته محمداً : اشتمل على ضمير يعود على الأول ، نحو 
  ـــــــــــــــــــ

 أبي عمرو عثمان بـن عمـر        كتاب الكافية في النحو تأليف الأمام جمال الدين       ) 2(   .1/37: الكتاب ) 1(
رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي      : ، شرحه الشيخ    ) هـ646-(المعروف بان الحاجب النحوي المالكي      

:  شرح عيـون الإعـراب     )3 .(274: ، ص  2 ، ج  1985ة ، بيروت ،     ، دار الكتب العلمي   ) هـ686-(النحوي  
    .السابق ) 4(            . 1/608: ، المقتصد130

  .2/177:النحو الوافي) 6(       .1/286،269:،اللباب1/613:،المقتصد1/37،39:الكتاب) 5(
   .2/177،178: السابق ) 7(
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     ، فـى  لخبـر  الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ليس أصـلهما المبتـدأ وا   فسأتناول  وبعد

   : ى القرآنمال عستالا

  :ترتيب على الأصل : أولاً 

  : مع الفعل الماضي -أ
  : الفاعل ضمير متصل -1

   .)1( "إِنَّهم اتَّخَذُوا الشَّياطِين أَولِياء مِن دونِ اللّهِ"  قال تعالى :واو الجماعة . أ

علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمـضغَةَ       ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ    "  وقال تعالى    :ناء الفاعلين   . ب

   .)2( "عِظَاما فَكَسونَا الْعِظَام لَحما

   

وقد ورد من هذا النوع في القرآن الكريم ، وجاء بين المفعـولين الظـاهرين ،                  

   .)3("ولَئِن أَذَقْنَا الإِنْسان مِنَّا رحمةً " قال تعالى : جار ومجرور 

   .)4("ك آتَيتَ فِرعون وملأه زِينَةً ربنَا إِنَّ"  قال تعالى :تاء الفاعل . ج

  .)5("وعد االله الْمنَافِقِين والْمنَافِقَاتِ والْكُفَّار نَار جهنَّم"قال تعالى ) : معرفة( الفاعل ظاهر -2

  :  الفاعل ضمير مستتر -3

i.  ءٍ خَلْقَ"  قال تعالى :هوطَى كُلَّ شَينَا الَّذِي أَعبى قَالَ رده ثُم 6("ه(.   

ii.  أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا "  قال تعالى :أنا تَنِي لَملَتَى لَييا و7("ي(.   

iii.  ا " قال تعالى : نحنا جِثِيفِيه الظَّالِمِين نَذَر8("و(.   

  : مع الفعل المضارع -ب
  :  الفاعل ضمير متصل -1

   .)9(" بعضهم بعضا فَأَتْبعنَا" قال تعالى : ناء الفاعلين . أ

   .)10("ولاَ يكْتُمون اللّه حدِيثًا " قال تعالى : واو الجماعة . ب

  ـــــــــــــــــــ
    .88: يونس ) 4(   .9: هود ) 3(   .14: المؤمنون ) 2(   .30: الأعراف ) 1(

       .72: مريم) 8( .28: الفرقان ) 7(     .50: طه ) 6(    .68: التوبة ) 5(

   .42: النساء ) 10(  .44: المؤمنون ) 9(
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  : الفاعل ضمير مستتر -2

   .)1("وإِذْ غَدوتَ مِن أَهلِك تُبوىء الْمؤْمِنِين مقَاعِد لِلْقِتَالِ " قال تعالى : أنت . أ

في الأصل لواحد بنفسه ، ولآخر بحرف الجر اللام ، لأن الثلاثي منـه لا               ) بوأ(يتعدى    

فقد عداه إلـى    ) للمؤمنين(مفعول به ثان ، ومن قرأ       ) مقاعد(ه ، إنما بحرف الجر ، و      يتعدى بنفس 

   .)2(مفعول واحد ، وقيل اللام زائدة

   .)3( "ويؤْتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَه"  قال تعالى :هو . ب

   .)4("ى ويزِيد اللَّه الَّذِين اهتَدوا هد"  قال تعالى : الفاعل اسم ظاهر معرفة -3

  : مع فعل الأمر -ج
  : الفاعل ضمير مستتر -1

مفعـول ثـان ، ولـيس       ) يـوم  . ()5("وأَنذِرِ النَّاس يوم يأْتِيهِم الْعذَاب      "  قال تعالى    :أنت  . أ

   .)6(ظرفاً

  :تقديم المفعول الأول وجوباً على الثاني 

  : المفعول الأول ضمير متصل ، والثاني اسم ظاهر -1
  :الفعل الماضي مع ) أ

حال أو مفعـول    ) منازل . ()7("والْقَمر قَدرنَاه منَازِلَ    " قال تعالى   :  الفاعل ضمير متصل     -1

   .)8(قدرنا له منازل: ثانٍ، لأن قدرنا بمعنى صيرنا ، والتقدير 

   .)9("فَجعلْنَاها حصِيدا " قال تعالى  : )ها( المفعول الأول -2

   .)10("وزِدنَاهم هدى "  قال تعالى ) :هم ( المفعول الأول-3

   .)11("وهدينَاهما الصراطَ الْمستَقِيم  " قال تعالى:  المفعول الأول هما -4

   .)12("إِنَّا أَنذَرنَاكُم عذَابا قَرِيبا  " قال تعالى) : كم( المفعول الأول -5

  : تاء الفاعل -ب

   .)13("لَقَد أَبلَغْتُكُم رِسالاَتِ ربي " قال تعالى : ) كم( المفعول الأول -1

   .)14("وإِنِّي سميتُها مريم "  قال تعالى ) :ها( المفعول الأول -2
  ـــــــــــــــــــ

     .76: مريم ) 4(   .3: هود ) 3(   .3/46: البحر المحيط ) 2(   .121: آل عمران ) 1(
   .2/203: التبيان ) 8(   .39: يس ) 7(   .5/436: البحر المحيط ) 6(   .44: إبراهيم ) 5(
   .118: الصافات ) 11(     .13: الكهف ) 10(   .24: يوسف ) 9(
   .36: آل عمران ) 14(     .93: الأعراف ) 13(    .40: النبأ ) 12(



   .)1("الأَرضِ ما أَشْهدتُّهم خَلْقَ السماواتِ و"  قال تعالى ) :هم( المفعول الأول -3

  : واو الجماعة -ج

   .)2("فَإِن علِمتُموهن مؤْمِنَاتٍ "  قال تعالى ) :هن( المفعول الأول -1

   .)3("وما زادوهم غَير تَتْبِيبٍ " قال تعالى :  هم -2

   .)4("فَلَما آتَوه موثِقَهم "  قال تعالى : الهاء -3

   .)5("ى أَنسوكُم ذِكْرِي حتَّ"  قال تعالى : كم -4

   .)7(تعدى لاثنين بالهمزة) أضل( . )6("فَأَضلُّونَا السبِيلا  " قال تعالى:  ناء المفعولين -5

  : الفاعل ضمير مستتر -2

  ) :هو( الفاعل -أ
   .)8("كَما علَّمكُم ما لَم تَكُونُواْ تَعلَمون "  قال تعالى ) :كم( المفعول به -1

   .)9("علَّمه الْبيان "  قال تعالى : الهاء -2

   .)10("فَلَما آتَاهما صالِحاً "  قال تعالى : هما -3

   .)11("آتَانِي الْكِتَاب وجعلَنِي نَبِيا "  قال تعالى : ياء المتكلم -4

   .)12("قْواهم والَّذِين اهتَدوا زادهم هدى وآتَاهم تَ"  قال تعالى : هم -5

) رجـلاً : (حال ، وقال الحـوفي  ) رجلاً ( .)13("ثُم سواك رجلاً   "  قال تعالى    : الكاف   -6

   .)14(نصب بسوى أي جعلك رجلا

مفعـول  ) دار . ()15("الَّذِي أَحلَّنَا دار الْمقَامةِ مِن فَضلِهِ       "  قال تعالى    : ناء المفعولين    -7

   .)16(لأنه محدودبه ثان، وليس بظرف 

  :  الفاعل هي -ب

   .)17("فَزادتْهم إِيمانًا "  قال تعالى ) :هم( المفعول به -1

  :  الفاعل نحن -ج

   .)18("ونَراه قَرِيبا "  قال تعالى ) :الهاء( المفعول به -1
  ـــــــــــــــــــ

   .66: يوسف ) 4(    .101: هود ) 3(   .10: الممتحنة ) 2(   .51: الكهف ) 1(

   .239: البقرة ) 8(  .7/252:البحر المحيط) 7(   .67: الأحزاب ) 6(   .110: المؤمنون ) 5(

   .17: محمد ) 12(   .30: مريم ) 11(   .190: الأعراف ) 10(    .4: الرحمن ) 9(

   .35: فاطر ) 15(       .6/127: البحر المحيط) 14(   .37: الكهف ) 13(
   .7: المعارج ) 18(  124: التوبة ) 17(   .2/200: التبيان ) 16(



  :مع الفعل المضارع ) ب

  : الفاعل ضمير مستتر -1
  :  نحن -أ

   .)1("سنُدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار " قال تعالى ) : هم(المفعول به . 1

   .)2("ن بعدِهِم ولَنُسكِنَنَّـكُم الأَرض مِ" قال تعالى ) : الكاف(المفعول به . 2

   .)3("سوفَ نُصلِيهِ نَارا " قال تعالى : المفعول به الهاء . 3

   .)4("ثُم نَكْسوها لَحما " قال تعالى ) : ها(المفعول به . 4

  :  الفاعل هو -ب

وقـال   . )5("ر  ويدخِلْه جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْها     " قال تعالى   ) : الهاء(المفعول به   . 1

مفعول يجزى ، وليس بمصدر لأنـه       ) الجزاء . ()6("ثُم يجزاه الْجزاء الأَوفَى     " تعالى  

   .)7(وصف بالأوفى ، وذلك من صفة المجزى به ، لا من صفة الفعل

   . )8("ويدخِلُهم جنَّاتٍ تَجرِي مِن تَحتِها الأَنْهار " قال تعالى ) : هم(المفعول به . 2

   .)9("ويعلِّمكُم الْكِتَاب والْحِكْمةَ " قال تعالى ) : كم(المفعول به . 3

   .)10("لِيرِيهما سوءاتِهِما " قال تعالى ) : هما(المفعول به . 4

   .)11("أَلَم يجِدك يتِيما فَآوى  "قال تعالى ) : الكاف(المفعول به . 5

  . )12("عسى ربنَا أَن يبدِلَنَا خَيرا منْها "  تعالى قال: ناء المفعولين . 6

   . )13( "فَيذَرها قَاعا صفْصفًا" قال تعالى ) : ها(المفعول به . 7

  ) :أنا( الفاعل -ج

   .)14("سأُرِيكُم دار الْفَاسِقِين " قال تعالى ) : كم(المفعول به . 1

   . )15("سأُصلِيهِ سقَر " عالى قال ت) : الهاء(المفعول به . 2

   .)16( "فَاتَّبِعنِي أَهدِك صِراطًا سوِيا" قال تعالى ) : الكاف(المفعول به . 3

  

  ـــــــــــــــــــ
   .259: البقرة ) 4(    .30: النساء ) 3(   .14: إبراهيم ) 2(   .122، 57: النساء ) 1(

   .22: المجادلة ) 8(   .2/248: التبيان ) 7(     .41: النجم ) 6(     .9: التغابن ) 5(

   .32: القلم ) 12(   .6: الضحى ) 11(   .27: الأعراف ) 10(   .151: البقرة ) 9(

   .43: مريم ) 16(   .26: المدثر ) 15(   .145: الأعراف ) 14(   .106: طه ) 13(
  



  ) : أنت( الفاعل -د

مفعـول  ) عسراً . ()1( "هِقْنِي مِن أَمرِي عسرا   ولا تُر " قال تعالى   ) : الهاء(المفعول به   . 1

   .)3( "لاَ يأْلُونَكُم خَبالاً" وقال تعالى  . )2(به ثان لترهقني ، لأن المعنى لا تغشني

إذا قصر منه ، ثم استعمل معـدى إلـى          ) يألو(في الأمر   ) ألا(يقال  : ورد في الكشاف    

   .)4(لا أمنعك: وك جهداً ، والمعنى لا آلوك نصحاً ، ولا آل: مفعولين في قولهم 

على التمييز المنقول من المفعول ، أو علـى إسـقاط           ) خبالا(انتصب  : وقال أبو حيان    

   .)5(حرف التقدير ، وقيل على أنه مصدر في موضع الحال

   .)6( "يسومونَكُم سوء الْعذَابِ"  قال تعالى -

   . )7(سمته الخسف: ين ، يقال مفعول به لأن يوم متعد لاثن) سوء العذاب(

   .)8( "فَما تَزِيدونَنِي غَير تَخْسِيرٍ"  قال تعالى -

   .)9(الأقوى أن يكون مفعولاً ثانياً لتزيدونني) غير تخسير(

  :مع فعل الأمر ) ج
   .)10( "رب اجعلْنِي مقِيم الصلاَةِ"  قال تعالى -

  : والمفعول الثاني تقدم المفعول الأول وجوباً على الفاعل
  :ويتقدم المفعول الأول وجوباً على الفاعل والمفعول الثاني كما يلي 

  :  مع الفعل المضارع -أ

   .)11( "إِن كُـلا لَّما لَيوفِّينَّهم ربك أَعمالَهم" قال تعالى  -

   .)12( "فَأَتْبعهم فِرعون بِجنُودِهِ " وقال تعالى  -

) بجنـوده ( يتعدى لواحد ، وقد يتعدى لاثنين ، وأتبعناهم ذريتهم ، فتكون الباء في               )أتبع(

   .)13(زائدة ، أو تكون للحال ، والمفعول الثاني محذوف

  : مع الفعل الماضي -ب

   .)14( "ولَقَد صدقَكُم اللّه وعده" قال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .118: آل عمران ) 3(     .2/106 :التبيان ) 2(   .73: الكهف ) 1(

   .49: البقرة ) 6(   .3/38: البحر المحيط ) 5(   .1/458: الكشاف ) 4(

     .2/41: التبيان ) 9(       .63: هود ) 8(  .1/34: التبيان ) 7(

   .78: طه ) 12(     .111: هود ) 11(   .40: إبراهيم ) 10(

   .152: آل عمران ) 14(     .6/264:  ، البحر المحيط 2/125: التبيان ) 13(



   .)2(مفعول به ثان) ما غشى . ()1( "فَغَشَّاها ما غَشَّى" وقال تعالى  -

  :المفعول الأول اسم موصول ، والثاني ظاهر 
   .)3( "ومِن الأَعرابِ من يتَّخِذُ ما ينفِقُ مغْرما" قال تعالى  -

  :المفعول الأول اسم ظاهر والثاني موصول 
   .)4( "لِيجزِي اللّه كُلَّ نَفْسٍ ما كَسبتْ "قال تعالى  -

  :المفعولان ضميران متصلان 
   .)5( "إِذْ يرِيكَهم اللّه فِي منَامِك قَلِيلاً" قال تعالى  -

  :المفعول الثاني جملة 

   .)6( "إِنِّي أَرانِي أَعصِر خَمرا " قال تعالى  -

  :المفعول الثاني مصدر مؤول 

   .)7( "ولاَ يجرِمنَّكُم شَنَآن قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ" قال تعالى  -

   .)8( "وما منَعهم أَن تُقْبلَ مِنْهم نَفَقَاتُهم إِلاَّ أَنَّهم كَفَرواْ بِاللّهِ" وقال تعالى  -

   .)9(مفعول ثان) ن تقبلأ(يحتمل أن يكون الفاعل لفظ الجلالة ، أي وما منعهم االله ، و

وما منَع النَّاس أَن يؤْمِنُواْ إِذْ جاءهم الْهدى إِلاَّ أَن قَـالُواْ أَبعـثَ اللّـه بـشَرا                  وقال تعالى    -

  .)10(رسولاً

   .)11(في موضع رفع) أن قالوا(في موضع نصب ، ) أن يؤمنوا(

  :مصدر مؤول يسد مسد المفعولين 

   . )12( "ي أَرى فِي الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحكإِنِّ" قال تعالى  -

  :ترتيب واجب على الأصل 

  :ويتأخر المفعول الثاني عن الأول وجوباً ، وذلك إذا كان محصوراً بإلا وذلك كما يلي   

   .)13( "فَلَما جاءهم نَذِير ما زادهم إِلا نُفُورا" قال تعالى  -

   .)14( "كُم إِلا عذَابافَلَن نَّزِيد" وقال تعالى  -

  ـــــــــــــــــــ
   .51: إبراهيم ) 4(    .98: التوبة ) 3(   .2/248: التبيان ) 2(     .54: النجم ) 1(

   .54: التوبة ) 8(     .2: المائدة ) 7(   .36: يوسف ) 6(   .43: الأنفال ) 5(

   .102: الصافات ) 12(   .6/81: البحر ) 11(   .94: الإسراء ) 10 .(5/53: البحر المحيط ) 9(

   .3: النبأ ) 14(    42: فاطر ) 13(
  



إن أسلوب الحصر أو القصر هنا قد أعطى معناه ، وهو حصر الحدث على ما بعد إلا ،                  

إلا أن الفعل المتعدى إلى مفعولين يكون الحدث في المفعول الثاني مقصوراً على المفعول الأول               

  .لأنه هو الفاعل في المعنى 

 تحقيق لعدل االله في خلقه ، فقد قصر         )1("لاَ يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها       " قوله تعالى   وفي  

   .)2(التكليف من االله على الإنسان فيما يطيقه ويتيسر له دون مدى الطاقة والمجهود

 مـن أحـد إلا االله        ، أي أن الأنبياء لا يخافون      )3("ولَا يخْشَون أَحدا إِلا اللَّه      " وفي قوله   

   .)4(وهذا تعريض بعد تصريح ، وتخشى الناس واالله أحق أن تخشاه

والحديث في القصر في باقي الآيات يأخذ نفس الأحكام ، فهو قصر الحدث من الفاعـل                

  .على المفعول الثاني بالمفعول الأول باعتباره هو القائم بالحدث 

ضـميراً  ) الأول(يمكن أن يـأتي أحـدهما       وكما أن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ،         

، ) الأول(متصلاً ، فإنه ورد في القرآن الكريم المفعولان ضميرين ، أحدهما ضـمير متـصل                

  :والثاني ضمير منفصل 

   .)5( "وما كَان استِغْفَار إِبراهِيم لأَبِيهِ إِلاَّ عن موعِدةٍ وعدها إِياه" قال تعالى  -

) إيـاه (وعدة وعدها إبراهيم أباه ، فالضمير في وعدها تعود إلى موعدة ، و            أي إلا عن م   

   .)6(وعدها أباه: يعود إلى أباه ، ويدل على ذلك قراءة الحسن وحماد الراوية 

  :أحد المفعولين اسم إشارة 

   .)7( "إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجورا" قال تعالى  -

إن الحديث عـن    : القرآن ، وتقول    : هذا القرآن ، وأن لا يقول       : قول  إذن ما فائدة أن ي    

القرآن بهذا ، يدل على قربه منهم ، وهجره منهم ، فالقرآن بين أيديهم ، وهذا مـا يـدل عليـه                      

، ومع ذلك هو بعيد عنهم ، ومهجور منهم ، وهذا إدانة لهم يوم القيامـة ،                 ) هذا(إشارة القريب   

يـا رب   :  يتعاهده ، ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ، يقـول               لأن من يعلق مصحفاً ولا    

   .)8(العالمين ، عبدك هذا اتخذني مهجوراً فاقض بيني وبينه
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  :الترتيب بين المفعولين 
: إن الجملة الفعلية التي تحتوي على فعل يتعدى إلى مفعولين ، يكـون الترتيـب فيهـا                    

مفعول ثان ، ولأن رتبة المفعول به حرة ، فإن المفعـول الثـاني              + مفعول أول   + فاعل  + فعل

  .لأول تارة ، وعلى الفعل والفاعل تارة أخرى يتقدم على المفعول ا

  :المفعول الثاني يتقدم على الفعل والفاعل والمفعول الأول ) 1

   .)1( "وكُلاً آتَينَا حكْما وعِلْما" قال تعالى  -

اختصاص داود وسـليمان بالـصواب ،       : ، والقصد منه الاختصاص ، أي       ) كلاً(وتقدم  

   .)2( صواب في حكمهمافهذا دليل على أنهما كانا على

  :، وذلك إذا كان المفعول الثاني المفعول الثاني يتقدم على الفعل ) 2

  : اسم شرط -1

   . )3( "ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار فَقَد أَخْزيتَه" قال تعالى  -

  : اسم إشارة -2

   . )4( "ذَلِك جزينَاهم بِبغْيِهِم" قال تعالى  -

ذلك ، في موضع رفع على إضـمار مبتـدأ ،           : موضع رفع ، وقال الحوفي      في  ) ذلك(

: الأمر ذلك ، ويجوز أن يكون نُصب بجزيناهم ، لأنه يتعدى إلى مفعولين ، والتقـدير                 : تقديره  

   .)5(جزيناهم ذلك

  :المفعول الثاني يتقدم على المفعول الأول ) 3

   .)6("واه أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه ه" قال تعالى  -

فالحديث هنا عمن يتخذ هواه إلهاً يعبده دون االله ، فالتقديم للعناية ، وهناك نكتة بلاغيـة                 

أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه ، فهو أبلـغ فـي الـذم      : أخرى ، وهي الحصر ، فكأنه قال        

إن : ا المعنـى    ويقول أبو حيان مؤكداً هـذ      . )7(والتوبيخ لهؤلاء الذين يفضلون ويحبون الرياسة     

   .)8(فائدة التقديم هنا أنه قد أقام هواه مقام الإله الذي يعبده ، والمعنى أنه لم يتخذ إلهه إلا هواه

وآتَى الْمالَ علَى حبهِ ذَوِي الْقُربـى والْيتَـامى والْمـساكِين وابـن الـسبِيلِ               " وقال تعالى    -

   .)9( "والسآئِلِين وفِي الرقَابِ
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همية ، وهناك نكتة بلاغية أخرى في ترتيـب مـن           قدم المال ، وهو المفعول الثاني للأ      

إذ ليس لهـم    ) اليتامى(، لأنها صدقة وصلة ، ثم       ) ذوي القربى (يستحقون المال ، فقد بدأ بالأهم       

، وهو المنقطع عـن     ) ابن السبيل (لأن الحاجة تشتد بهم ، ثم       ) المساكين(من يقوم بأمورهم ، ثم      

وفـي  (جة من تقدم ، لأنه عرض نفسه للـسؤال ثـم            لأن حاجتهم دون حا   ) السائلين(أهله ، ثم    

   .)1("وهم الذين يعانون فك رقابهم ) الرقاب

   . )2( "لَتَجِدن أَشَد النَّاسِ عداوةً لِّلَّذِين آمنُواْ الْيهود" وقال  -

إن الأمر الذي يلفت النظر في صياغة العبارة هو         : ويعلق سيد قطب على ذلك ، فيقول        

هود على الذين أشركوا في حدود أنهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا ، وأن شدة عداوتهم                تقديم الي 

   .)3(ظاهرة ومكشوفة ، وأمر مفرد يراه كلُّ من يرى ويجده كلُّ من يتأمل

إن الحديث عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ظاهرين ، أو أحدهما ضمير متـصل ،                  

متصل ومنفصل ، يمكن أن تتعدى إلى مفعولين أحدهما يتعـدى           والآخر ظاهر ، أو ضميرين ؛       

إليه الفعل بنفسه ، والآخر بحرف جر ، وقد سبق أن ذكرنا ذلك وهي كثيرة في القرآن الكريم ،                   

  :ويجر المفعول الثاني عدة حروف ، كما يلي 

  ) :الباء( حرف الجار -1
  : مع فعل الأمر -أ

   .)4( " فَاسأَلْ بِهِ خَبِيرا" قال تعالى  -

  : مع الفعل الماضي -ب

   .)5("لَقَد صدقَ اللَّه رسولَه الرؤْيا بِالْحقِّ " قال تعالى  -

يتعدى إلى اثنين ، الثاني بنفسه ، وبحرف الجر ، وقد عدها بعضهم من أخوات               ) صدق(

   .)6(استغفر، وأمر

   .)7("أَتَأْمرون النَّاس بِالْبِر " قال تعالى  -

من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف جر ، ويجوز              ) أمر(

حذف حرف الجر ، وهو من أفعال محصورة تحذف من ثاني مفعوليها حرف الجـر جـوازاً ،                  

   .)8(تحفظ ولا يقاس عليها
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  ) :في( حرف الجر -2
  : مع الفعل الماضي -أ

   . )1("هو الذي بعث في الأميين رسولاً " قال تعالى  -

  : مع الفعل المضارع -ب

   . )2( "نتُم أَن يعِيدكُم فِيهِ تَارةً أُخْرىأَم أَمِ" قال تعالى  -

  : مع فعل الأمر -ج

   .)3( "فَذَرهم فِي غَمرتِهِم حتَّى حِينٍ" قال تعالى  -

  ) :إلى( حرف الجر -3
  : مع الفعل الماضي -أ

   .)4( "إِنَّنِي هدانِي ربي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ" قال تعالى  -

  :مضارع  مع الفعل ال-ب

   . )5( "وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتَدوا" قال تعالى  -

  ) :اللام( حرف الجر -4
  : مع الفعل الماضي -أ

   .)6( "إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُم" قال تعالى  -

  : مع الفعل المضارع -ب

   .)7( "قَالَ سلام علَيك سأَستَغْفِر لَك ربي" قال تعالى  -

  : مع فعل الأمر -ج

   .)8( "فَادع لَنَا ربك" قال تعالى  -

  ) :من( حرف الجر -5
   .)9( "واسأَلُواْ اللّه مِن فَضلِهِ" قال تعالى  -

   .)10(زائدة) من: (يتعدى إلى مفعولين ، وقال بعضهم ) سأل(

  ـــــــــــــــــــ
   . 161: الأنعام ) 4(   .54: ؤمنون الم) 3(   .69: الإسراء ) 2(     .2: الجمعة ) 1(

   .68: البقرة ) 8(     .47: مريم ) 7(   .24: الأنفال ) 6(   .57: الكهف ) 5(

   .3/236: البحر المحيط ) 10(    .32: النساء ) 9(



  ) :عن( حرف الجر -6
  : مع الفعل الماضي -أ

   .)1( "حِبنِيقَالَ إِن سأَلْتُك عن شَيءٍ بعدها فَلا تُصا" قال تعالى  -

  : مع الفعل المضارع -ب

   .)2( "يسأَلُونَك عنِ الأَنفَالِ" قال تعالى  -

  :حذف حرف الجر 
وكما أن الفعل يتعدى إلى فعلين بنفسه ، والآخر بحرف جر ، فإن حرف الجر يمكن أن                   

  :يحذف ، ويتعدى إليه الفعل بنفسه ، وذلك كما يلي 

   . )3( "ى قَومه سبعِين رجلاًواخْتَار موس" قال تعالى  -

من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف الجـر ،               ) اختار(  

اخترت زيداً  : وهي مقصورة على السماع ، ثم يحذف حرف الجر ، ويتعدى إليه الفعل ، فيقول                

   .)4(هي المفعول الثاني) قومه(مفعول أول ، و) سبعين(من الرجال ، واخترت زيداً الرجال ، و

  :حذف حرف الجر والمفعول 
وقد وردت هذه الأفعال في القرآن الكريم ، والمفعول الثاني مجرور بحرف جـر إلا أن                  

  :المفعول الثاني المجرور قد حذف مع حرفه ، وذلك كما يلي 

   .)5( "ذِي قِيلَفَبدلَ الَّذِين ظَلَمواْ مِنْهم قَولاً غَير الَّ" قال تعالى  -

إلى الاسم الظاهر بعـدها     ) غير(فلولا ظلمهم ما بدلوا ، ولما كان محذوفاً ناسب إضافة           

قولاً غيره ، ولكنه لما حـذف       ) حطة(فبدل الذين ظلموا بقولهم     : فلو لم يحذف لكان وجه الكلام       

   .)6( لهم، ليدل على أن المحذوف هو المظهر ، وهو الذي قيل) غير(أظهره مضافاً إليه 

  :أفعال تتعدى إلى المفعول الثاني بحرف جر زائد 
   .)7( "ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ" قال تعالى  -

لا أطلب مالاً ، ولا نفعاً خاصاً بي ، ففائدة دخول حرف الجر الزائـد            : ، أي   ) من أجر (

قد استثنى منه أجر مـن      هو التأكيد على عدم طلب أي منفعة تختص به ، والدليل على ذلك أنه               

   .)8(اتخذ إلى ربه سبيلاً ، أي إلا أجر من أمر ، وهو الأجر الحاصل على دعائه إلى الإيمان

  ـــــــــــــــــــ
   .4/398،399: البحر المحيط )4(   .155: الأعراف ) 3(   .1: الأنفال ) 2(   .76: الكهف ) 1(

   .57: الفرقان ) 7(     .1/224: البحر المحيط ) 6(   .162: الأعراف ) 5(

   .3/96:  ، الكشاف 6/508: البحر المحيط ) 8(



والفائدة العامة للحروف الزائدة هو زيادة التوكيد ، ولذلك فإن المبـرد لا يوافـق علـى             

مـا  : القول بأنها زائدة ، لأنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد دون سائر جنسه ، تقـول                    

  .)1(ما جاءني من رجل ، فقد نفيت الجنس كله:  مجيء واحد ، وإذا قلت جاءني رجل، إنما نفيت

ما أتاني أحد وما أتاني من أحد ، واحد ، ولكـن            : إن معنى    : )2(وفي ذلك يقول سيبويه     

  .هنا دخلت توكيداً ) من(

إذن فدخول حرف الجر الزائد يكون لفائدتين ، إما للتوكيـد كمـا قـال سـيبويه ، أو                     

جنس ، وتأكيد النفي كما قال المبرد ، وكلاهما يؤدي نفس المعنى ، فدخوله لتأكيـد                لاستغراق ال 

  . نفي الجنس كله استغراقاً 

  : حذف المفعول الأول 
  :يحذف المفعول الأول من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، وذلك كما يلي   

   . )3( "عو إِلَى الْجنَّةِأُولَـئِك يدعون إِلَى النَّارِ واللّه يد" قال تعالى  -

مفعول يدعون محذوف ، إما اقتصاراً ، لأن المقصود إثبات أن من شأنهم الدعاء إلـى                

   .)4(النار دون مفعول خاص ، وإما اختصاراً فالمعنى أولئك يدعونكم إلى النار

   .)5( "أَن دعوا لِلرحمنِ ولَدا" وقال تعالى  -

سموا معبودهم ولداً للرحمن    : ن حذف الأول منهما ، والتقدير       تتعدى إلى مفعولي  ) دعوا(

   .)6(وقد اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للعموم والإحاطة بكل ما دعا له ولد

ومما سبق يتضح أن حذف المفعول الأول ، وبقاء المفعول الثاني يأتي في القرآن الكريم               

  .ول الثاني دليلاً عليه ، ولفهمه من خلال السياق اقتصاراً أو اختصار ، وذلك لوجود المفع

  :حذف المفعول الثاني 
  :ويحذف المفعول الثاني بصورة أكثر من حذف المفعول الأول   

   .)7( "وإِن أَردتُّم أَن تَستَرضِعواْ أَولاَدكُم فَلاَ جنَاح علَيكُم" قال تعالى  -

عولين بنفسه ، أم إلى أحدهما بنفـسه ، وإلـى           فيه خلاف هل يتعدى إلى المف     ) استرضع(

أن تـسترضعوا المراضـع     : الآخر بحرف جر ، فيعديه الزمخشري إلى مفعولين ، والمعنـى            

  إنه يتعدى إلـى اثنـين ،      : أولادكم فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه ، أما الجمهور فيقولون           
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لأولادكم ، وهـذا خطـاب للرجـال        : الثاني بحرف جر ، وحذف من قوله أولادكم ، والتقدير           

   . )1(ساءخاصة، وهو من تلوين الخطاب ، وقيل هو خطاب للرجال والن

   .)2( "ولاَ تُنكِحواْ الْمشِرِكِين حتَّى يؤْمِنُواْ" قال تعالى  -

بضم التاء بإجماع القراء ، والخطاب لأولياء الأمـر ، والمفعـول الثـاني              ) لا تنكحوا (

   .)3(ولا تنكحوا المشركين المؤمنات ، والنهي هنا للتحريم: محذوف والتقدير 

  :المفعولان محذوفان 
أَين "  ، كما قال تعالى      )4( حذف المفعولين بالإجماع اختصاراً لوجود دليل عليهما       ويجوز  

   ونمعتَز كُنتُم الَّذِين كَآؤُكُمأما حذف المفعولين اقتصاراً أي لغير دليـل فعلـي المنـع             . )5( "شُر

   .)6(مطلقاً

   . )7( "نَىفَأَما من أَعطَى واتَّقَى ، وصدقَ بِالْحس" قال تعالى  -

، إذ المقصود الثنـاء علـى المعطـي دون تعـرض للمعطـي              ) أعطى(حذف مفعولا   

   .)8(والعطية

   .)9( "فَغَشَّاها ما غَشَّى" وقال  -

   .)10(ما غشاها إياه: ، والتقدير ) غشى(مفعول ثان لغشاها ، وحذف المفعولان من ) ما غشى(

  :المفعول الأول نائب فاعل 
 إلى مفعولين ، تبنى للمجهول ، ويقام المفعول الأول نائباً عن الفاعل،             وهي أفعال تتعدى    

  :ويبقى الثاني منصوباً 

   . )11( "لاَ تُكَلَّفُ نَفْس إِلاَّ وسعها" قال تعالى  -

  :ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل : القسم الثالث 
علـم  " ، وأصلهما    " أعلم وأرى " إن أشهر الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ، هي             

  :، وهما يتعديان إلى مفعولين " ورأى

  .علم زيد الجو صافياً  -

  .رأى زيد عمراً منطلقاً  -
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  :ويعديان بالهمزة إلى ثلاثة مفاعيل ، نحو 

   .أعلمتُ زيداً عمراً منطلقاً -

  .أريت زيداً عمراً فاضلاً  -

وتدخل الهمزة على الأفعال فتعديها ، فإذا دخلت على فعل لازم عدته إلى مفعول واحد ،                

ألبـست  : أخرجتُ زيداً ، وإن كان الفعل متعدياً إلى واحد ، صار متعدياً إلى اثنين ، نحو  : نحو  

   .)1(ى ثلاثة كما تقدمزيداً ثوباً ، وإن كان متعدياً إلى اثنين ، صار متعدياً إل

أعلمـتُ  : مبتدأ وخبر ، فلو قلت      :  أن المفعولين الثاني والثالث أصلهما       )2(وأثبت النحاة 

: عمر فاضل ، وعمر منطلـق همـا         : أريت زيداً عمراً منطلقاً ، فإن       : زيداً عمراً فاضلاً ، أو      

  .مبتدأ وخبر 

  :ترتيب المفاعيل الثلاثة 
ل الأول على الثاني والثالث لأنه فاعل في المعنى ، أما المفعـول   الأصل أن يتقدم المفعو     

   .)3(الثاني والثالث فيراعى في الترتيب بينهما ما يراعى في الترتيب بين المبتدأ والخبر

ويجب تقديم الثاني على الثالث في المواضع التي يجب فيها تقديم المبتدأ علـى الخبـر                

 الثالث على الثاني عند إرادة الحصر في الثاني ، ويجوز           وكذلك يجب تقديم  . كمنع وقوع اللبس    

   .)4(تقديم الثالث على الثاني عند أمن اللبس

باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعـولين ،          :  على هذا الباب     )5(وقد أطلق سيبويه  

 دون ولا يجوز أن تقتصر على مفعول مـنهم واحـد         : ويمنع حذف أحد المفاعيل الثلاثة ، يقول        

  .أن المفعول هنا كالفاعل ، وقد أضاف سيبويه إلى أعلم وأرى نبأ : الثلاثة ، وعلة ذلك عنده 

  . إلى أعلم وأرى ؛ أنبأ ، نبأ ، أخبر ، حدث ، خبر )6(وقد أضاف بعض النحاة

ولم يرد في القرآن الكريم من الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيـل ، والتـي ذكرهـا                  

  :أرى ، وأنبأ ، وذلك كما يلي : إثنان ، وهما النحاة إلا 
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  :أرى : أولاً 
  :وقد تواتر في القرآن الكريم بصيغتي المضارع والأمر   

  : المضارع -1

   .)1( "راتٍ علَيهِم كَذَلِك يرِيهِم اللّه أَعمالَهم حس" قال تعالى  -

   .)2(ثالث مفاعيل أرى" حسرات " 

   .)3( "وإِذْ يرِيكُموهم إِذِ الْتَقَيتُم فِي أَعينِكُم قَلِيلاً" وقال تعالى  -

 ، ويؤيده في ذلك أبـو حيـان لأن رأى بـصرية             )4(حال على رأي الزمخشري   ) قليلاً(

إن بعض النحـاة يزعمـون أن أرى        : ، ثم أضاف    ) الح(فتعدت إلى اثنين فقط ، وقليلاً وكثيراً        

على أنه مفعول ثالث ، ويرد أبو حيان هذا الـرأي ،            ) قليلاً(الحلمية تتعدى إلى ثلاثة ، فانتصب       

رأيت زيداً في المنـام ،      : ، إذ يجوز أن تقول      ) قليلاً(وعلته في ذلك هو جواز حذف المنصوب        

   .)5(وأراني االله زيداً في النوم

  :مر  الأ-2

   .)6( "هذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرونِي ماذَا خَلَقَ الَّذِين مِن دونِهِ" قال تعالى  -

   .)7(سد مسد ما ينتصب بأروني) ماذا خلق(مفعول أول ، و) الياء(

  :أنبأ ، ونبأ : ثانياً 
 ،  الأصل أن يتعديا إلى واحد بنفسهما ، وإلى ثان بحرف الجر ، ويجوز حذفه             ) نبأ وأنبأ (  

   .)8(فإذا ضمنت معنى أعلم تعدت إلى ثلاثة مفاعيل

 هلْ نَدلُّكُم علَى رجلٍ ينَبئُكُم إِذَا مزقْتُم كُلَّ ممزقٍ إِنَّكُم لَفِي خَلْقٍ جدِيدٍ            " قال تعالى   :  المضارع   -1

")9(.   

 وقد منـع قـوم      الجملة سدت سد المفعولين لينبئكم ، وهو متعلق ،        ) إنكم لفي خلق جديد   (

   .)10(التعليق في باب أعلم ، والصحيح جوازه

   .)11( "قَد نَبأَنَا اللّه مِن أَخْبارِكُم" قال تعالى :  الماضي -2

) مـن (، لأن   ) من أخبـاركم  (، والثاني   ) ناء المفعولين (، والمفعول الأول    ) االله(الفاعل  

   .)12(من أخباركم كذباً أو نحوه:  عليه ، أي اختصاراً لدلالة الكلام) محذوف(زائدة ، والثالث 
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   .)1( "نَبىء عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرحِيم" قال تعالى :  الأمر -3

: ، إن قلنا إنها تعدت إلى ثلاثة ، ومسد واحـد إن قلنـا               ) نبئ(مسد مفعولي   ) إن(سدت  

   .)2(ت إلى اثنينتعد

وهكذا نرى أن الأفعال التي ذكر النحاة أنها تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل لم يرد في القـرآن                 

، أمـا أرى    ) أرى(، وكان أكثرها تواتراً في القرآن الكريم        ) ونبأ) (وأنبأ) (أرى(الكريم منها إلا    

ا النحاة أم الباب فلم ترد في        ، أما أعلم التي اعتبره     )3(التي تنصب مفعولين فهي كثيرة في القرآن      

، وهي مـن    ) أنبأ ونبأ (تواتراً في القرآن    ) أرى(القرآن الكريم متعدية إلى ثلاثة مفاعيل ، ويلي         

  .الأفعال التي زادها النحاة على أعلم وأرى ، وتجري مجراها في نصب ثلاثة مفاعيل 
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